
الــدم الفلســطيني محــدِد لمســار العلاقــات
التركية الإسرائيلية
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رفــض الأتــراك بصــوت مرتفع وبلهجــة انتقاديــة شديــدة مــا يجــري في الأراضي الفلســطينية مــن ظلــم
ســواء فيمــا يتعلــق بنقــل الولايــات المتحــدة لســفارتها إلى القــدس أم قتــل الفلســطينيين المشــاركين في
المسيرات المدنية من قوات الاحتلال بدم بارد، وهما أمران مرتبطان لا يمكن فصلهما عن بعضهما
البعض؛ فالفلسطينيون الذين يشاركون في مسيرات العودة الكبرى منذ عدة أسابيع أعلنوا غضبهم

إزاء الإعلان الرسمي عن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وقد رأينا موقفًا متكررًا من الأتراك في رفض الظلم ومساندة المظلومين سواء على المستوى الرسمي
أم الشعــبي، وحــتى مــن الأحــزاب المتنافســة؛ فرأينــا رئيــس حــزب الشعــب الجمهــوري كمــال كليجــدار
يبًــا كــدت كــل الأحــزاب تقر أوغلو يضــع وشــاح الكوفيــة الفلســطينية في أثنــاء كلمــة لــه في البرلمــان، كمــا أ
موقفها المساند لفلسطين وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية ومسؤوليه كافة من وزراء وقيادات في

الحكم وعلى رأسهم الرئيس رجب طيب أردوغان.

ــؤثرة، وقــد كــان الرئيــس ــدبلوماسي تجــري تركيا اتصالاتهــا مــع الــدول الفاعلــة والم وعلــى الصــعيد ال
يـارة خارجيـة في بريطانيـا وتنـاول الأمـر مـع رئيسـة الـوزراء البريطانيـة تيريـزا مـاي ويحـاول أردوغـان في ز
كثر زخمًا خاصة فيما يتعلق بتجاوز “إسرائيل” لحقوق الإنسان الأتراك أن يكون هناك جهد أوروبي أ

كافة.
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أما فيما يتعلق بالموقف الإسلامي الموحد، دعت تركيا لعقد اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي
يـوم الجمعـة، بخصـوص الأحـداث الأخـيرة في فلسـطين، كمـا قال المتحـدث باسـم الرئاسـة التركيـة إن
بلاده استدعت سفيريها في واشنطن وتل أبيب للتشاور، وقد توج ذلك بمغادرة السفير الإسرائيلي
ير أن تركيا ستدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد لأنقرة بطريقة مذلة، كما ذكرت بعض التقار

جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع.

المؤسف أن الموقف التركي متقدم على الموقف العربي حتى على مستوى
الخطاب والمطالبة بوقف الجرائم ووقف الاعتداء على حقوق الشعب

الفلسطيني

وفيما يتعلق بإدارة العلاقة مع الطرف الفلسطيني، فقد أجرت وزارة الخارجية التركية اتصالات مع
نظيرتها الفلسطينية وأعلنت تركيا تقديم إغاثة طبية عاجلة للجرحى في غزة، كما زار عدد من الأحزاب

التركية مقر السفارة الفلسطينية في أنقرة.

أما شعبيًا فقد انطلقت مسيرات حاشدة في كل من أنقرة وإسطنبول وقونية وعدد من المدن التركية
الأخرى، كما صلى الأتراك في كل مساجدهم في اليوم التالي صلاة الغائب على الشهداء الذين ارتقوا

في غزة.

لعل المؤسف أن الموقف التركي متقدم على الموقف العربي حتى على مستوى الخطاب والمطالبة بوقف
الجرائم ووقف الاعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني، وقد رأينا أن عددًا من الرؤساء والزعماء لم
يحضروا قمة منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول عندما أعلن ترامب القرار،  وحاليا لا يوجد حتى
صــوت اســتنكاري أو شــاجب من الــدول العربيــة وحــتى لــو كــان هنــاك مواقــف مــن الاجتمــاع فهنــاك
قناعة على الأغلب أن الوضع سيبقى كما هو عليه، ولعل بعض الدول العربية تنظر إلى الموقف التركي

بمستواه الحاليّ كموقف فاضح أو كاشف لحقيقة حالهم بدلاً من أن تستقوي به وتدعمه.

كـثر ارتفاعًـا مـن مـن الملاحـظ أيضًـا هـذه المـرة أن النـبرة التركيـة في تـوجيه الانتقـاد إلى الولايـات المتحـدة أ
المرات الماضية، حيث اعتبرت الحكومة التركية أن الإدارة الأمريكية شريكة في تحمل الجريمة والمجزرة
الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة، أما على صعيد العلاقة مع الاحتلال فإن العلاقات التركية الإسرائيلية
لم تكـن يومًـا – خاصـة منـذ أحـداث مـافي مرمـرة – في حالـة مـن الثقـة بـل دائمًـا كـانت مهـزوزة وتـزداد

تدهورًا عندما تريق “إسرائيل” الدم الفلسطيني.

كبر، حيث يعتقدون أن النفس الاستقلالي ينتظر الفلسطينيون من تركيا دعمًا أ
والإرادة التركية التي يحملها الشعب التركي وقيادته الحاليّة لا بد أن يتطور في

صورة دعم سياسي وإنساني



كثر كثر فأ وعلى مستوى النظام الدولي فإن المجتمع الدولي الصامت أو المراقب أو المتواطئ يصبح أ
موضــع انتقــاد وذلــك لغيــاب العدالــة وعــدم القــدرة علــى إيقــاف المجــرمين والظــالمين بحجــج مختلفــة
كثر كبر من خمسة وغيره سوف يكون أ ولهذا فإن الخطاب الذي تستخدمه تركيا من قبيل العالم أ

تأثيرًا إن وجد له مؤيدون.

كبر، حيث يعتقدون أن النفس الاستقلالي والإرادة التركية التي ينتظر الفلسطينيون من تركيا دعمًا أ
يحملها الشعب التركي وقيادته الحاليّة لا بد أن يتطور في صورة دعم سياسي وإنساني وفي مجالات

الدعم كافة التي يمكن أن تخدم القضية الفلسطينية.

وبالفعل فإن المسار الذي تسير فيه الدولة التركية يعد بارقة أمل في المستقبل القريب ولكنه مع هذا
محاط بالعقبات وصعوبة الخيارات؛ ولهذا تحاول تركيا التحرك مع الأطراف كافة، وحاليا يبدو تحرك
كثر احتمالاً بالنجاح من التحرك مع الدول العربية تركيا مع أوروبا من أجل تنسيق موقف مشترك أ
وإن كانت نتيجة هذه التحركات في الأطر الدبلوماسية سيبقى ضعيفًا في ظل الاستقواء الإسرائيلي

بـ”القبضاي” الأمريكي.
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